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خلاصة—هذا البحث يبحث في متابعة لدور العبادات في تزكية النفس.
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I. المقدمة
كان الصحابة يكثرون من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، والاستماع إليه، واغتنام الساعات الفاضلة في قيام الليل، ومجاهدة النفس على الخشوع والتدبر وحضور القلب؛ فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى، وله آثار عظيمة في تزكية النفس، وسمو الروح، وترقيتها في مقامات الكمال.

II. موضوع المقالة
كان الصحابة يكثرون من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، والاستماع إليه، واغتنام الساعات الفاضلة في قيام الليل، ومجاهدة النفس على الخشوع والتدبر وحضور القلب؛ فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى، وله آثار عظيمة في تزكية النفس، وسمو الروح، وترقيتها في مقامات الكمال، فمن أعظم ما ظفر به الصحابة من آثار الذكر والدعاء والتلاوة؛ مناجاة الله وتحقيقهم في مقامات العبودية، التي تعلي مكانتهم عند الله تعالى.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة».

ومن أعظم أنواع الذكر التي مارسها الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- تلاوة القرآن الكريم، فقد عظمت محبة الله في قلوبهم، وازدادت خشيتهم له -سبحانه وتعالى- فقد شفى القرآن نفوسهم من أمراضها، وتحقق فيهم قول الله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82] وقوله سبحانه: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} [فصلت: 44] وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب} [الرعد: 28].

وكان للصحابة مع الدعاء شأن عظيم؛ فقد علمهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه من أجلى مظاهر العبودية والمناجاة لله -سبحانه وتعالى- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» ولقد أمر -سبحانه وتعالى- عباده بالدعاء، وتوعد من يستكبر فيترك الدعاء، وكأنه مستغن عن ربه، قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60].

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى: "يستكبرون عن عبادتي، أي: عن دعائي وتوحيدي"، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبين لهم حاجة القلب إلى غذاء دائم من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن؛ ليكون ذلك تحصينًا لهم من الأمراض والآفات، وبين لهم ما يُستحب للمسلم من الأدعية والأذكار في الصباح والمساء، وعند دخول المنزل أو الخروج منه، وعند دخول السوق أو الأكل أو اللبس، وغير ذلك من الأعمال اليومية؛ حتى يبقى في وقاية دائمة من كل مرض.

فإذا أصيب بمرض عارض كالقلق والكآبة والاضطراب العصبي، أو غيرها كانت تلك الأذكار والدعوات البلسم الشافي الذي تطمئن به القلوب وتحيا به النفوس، ومن بين تلك الأذكار والدعوات المأثورة التي علمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه هذا الدعاء؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يقول في الشدة وعند الكرب: {لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم}.

فقد علَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه كيف يلجئون إلى الله سبحانه وقت الضيق ليجدوا المأمن والسكينة، فلا يفزعوا ولا يقلقوا وهم موقنون بأن الله معهم، وأنه ناصرهم ومتولي أمرهم، ومؤيدهم، وأنه يجيب دعاء المضطرين، قال تعالى: {أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: 62].

إن الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وقيام الليل، والنوافل بأنواعها لها أثر عظيم في تزكية النفس، وسمو الروح، ومهما كتبنا في هذا الموضوع فلا يمكن  أن تحيط به صفحات ولا كتب، وإنما هذا جزء من كل وفيض من غيض، والله -تبارك وتعالى- يقول:{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس 7: 9] وقال سبحانه وتعالى: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة 1: 4] وقال سبحانه: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات 40، 41].

وهذا رسولنا -صلى الله عليه وسلم- هو قدوتنا في ذلك في تزكية النفس، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: صليتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: أن قعد وأذر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وعن حذيفة قال:«صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فافتتح البقرة؛ فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة؛ فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى؛ فكان سجوده قريبًا من قيامه».

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: {كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجَد وشد المئزر}.
- كيفية الاستفادة من منهج التزكية في مجال الدعوة الإسلامية:

أما عن كيفية الاستفادة من منهج التزكية في مجال الدعوة الإسلامية، وكيف يستفيد الداعية من ذلك؟ فمن منهج تزكية النفس ومجاهدتها:

1- إخضاع النفس والهوى لطاعة الله عز وجل.

2- إبعادها عن الشهوات وصد القلب عن التمني والتشهي.

3- تعوُّد الصبر عند الشدائد على الطاعات وعن المعاصي.

4- طريق قويم يوصل إلى رضوان الله تعالى والجنة.

5- قمع للشيطان ووساوسه.

6- نهي النفس عن الهوى فيه خير الدنيا والآخرة.

7- من جاهد نفسه وأدبها؛ سما بين أقرانه وفي مجتمعه.

8- سوء الظن بالنفس يعين على محاسبتها وتأديبها.

9- من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير ويصبح حسن الأخلاق.

10- تحقق إنكار الذات وتصفي الجماعة من الأثرة الضارة بالجماعة والمجتمع.

ولا شك أن هذه العوامل تعين الداعية على أداء رسالته على أكمل وجه.
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